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وتركيا في شرق المتوسط
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شهدت منطقة شرق البحر المتوسط حلقة جديدة من سلسلة التوترات بين الجارتين العدوتين، تركيا
واليونان، عندما أعلنت أنقرة بـ”إخطار بحري” – المعروف باسم Navtex – أنها تعتزم إرسال سفينة
يزو اليونانيـــة حـــتى  مـــن ـــاثوس وكاســـتيلور الأبحـــاث “أورتـــش رئيـــس” جنـــوب جـــزر رودس وكارب
أغسـطس/آب ويرافقها  سـفينة حربيـة تركيـة، ضمـن أنشطـة التنقيـب عـن الهيـدروكربون (النفـط
والغـاز) في المنطقـة، وذلـك وسـط اعتراضـات وانتقـادات علنيـة مـن اليونـان والولايـات المتحـدة وفرنسـا

ودول أوروبية أخرى.

تفاصيل التوتر اليوناني التركي
كيد وزارة الخارجية التركية أن المنطقة البحرية التي ستجري فيها أعمال البحث والاستكشاف رغم تأ
تقــع ضمــن حــدود الجــرف القــاري الــتركي المحــدد من الأمــم المتحــدة والمنــاطق المرخصــة من الحكومــة
التركيـة لصالـح مؤسـسة البـترول التركيـة عـام ، وتـأتي في إطـار اتفاقيـة التعـاون الأمـني وترسـيم
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الحدود البحرية التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع حكومة الوفاق الليبية، فإن الأجواء
كًـا ازدادت تـوترًا مـع مطالبـة اليونـان تركيـا بوقـف أنشطتهـا “غـير القانونيـة” فـورًا، معتـبرةً إياهـا “انتها

لحقوقها السيادية وتقويضًا للسلام والاستقرار في المنطقة”.

أعلن الجيش اليوناني حالة استنفار في صفوفه، ما أثار التخوفات بشأن لجوء
اليونان للخيار العسكري الذي كانت تهدد به منذ أشهر

أشارت أثينا أيضًا إلى عواقب الخطوة التركية على تماسك حلف شمال الأطلسي وعلاقات أنقرة مع
الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك لم يأخذ الخلاف مسار التهدئة، فقد دافعت تركيا عن حقوقها ومصالحها
في ثــروات البحــر المتوســط المدفونــة وقــالت إن مزاعــم الجــانب اليونــاني بشــأن الجــرف القــاري “منافيــة
للعقل والقانون”، إذ تستند اليونان في حديثها إلى وجود جزر بعيدة عن برها الرئيسي، وعلى رأسها

يزو)، وذكرت كذلك أنها ستمزق الخرائط التي “رُسمت لسجننا داخل البر”.  جزيرة ميس (كاستيلور

تبع هذا البيان، تدخل أمريكي يقضي بضرورة إلغاء تركيا لجميع إجراءات التنقيب بالقرب من جزيرة
كاستيليريزو اليونانية، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش اليوناني حالة الاستنفار في صفوفه، وقطع
يــارة كــان يقــوم بهــا إلى قــبرص اليونانيــة، مــا أثــار رئيــس الأركــان اليونــاني، قســطنطينوس فلــوروس، ز

التخوفات بشأن لجوء اليونان للخيار العسكري الذي كانت تهدد به منذ أشهر.

بوادر التهدئة
يــز التعــاون والثقــة دعــت أنقــرة أثينــا مــرارًا للحــوار بشأن كــل الاقتراحــات المتــوافرة لمناقشــة ســبل تعز
والتقاســم العــادل في البحــر المتوســط، وتكــررت هــذه الــدعوة عقــب التصــعيد اليونــاني الأخــير بقــول
المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إبراهيم قالن: “اليونان بلد مجاور مهم بالنسبة
لنا.. ونحن على استعداد للتحاور مع اليونان”، معلنًا تعليق مشروع التنقيب عن النفط والغاز في

شرق المتوسط لمدة شهر، آملاً بوضع الأحكام الأيديولوجية المسبقة جانبًا والعمل معًا في هذا الحقل.

المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس: “نريد فتح قنوات اتصال
مع تركيا ومناقشة القضية التي يعاني منها الجانبان منذ عقود عديدة: ترسيم

المناطق البحرية”

ير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بالقرار التركي، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، مع رحب وز
نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، في العاصمة اليونانية أثينا وقال: “إنها خطوة نحو ن فتيل

ية والمناطق البحرية الخالصة”. الأزمة (…) لنكن واضحين، خلافاتنا تتعلق بترسيم الهضبة القار
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في السياق ذاته، وصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس هذه الخطوة بـ”التطور
الإيجابي”، وقال: “نريد فتح قنوات اتصال مع تركيا ومناقشة القضية التي يعاني منها الجانبان منذ
يــة. هــذه هــي القضيــة الــتي تحتــاج بــالطبع إلى الإطــار المناســب عقــود عديــدة: ترســيم المنــاطق البحر

للمضي قدمًا”.

يرة الإسبانية عن أملها في إجراء حوار حقيقي مع أنقرة بشأن التنقيب عن من جانبها صرحت الوز
النفـط في شرق البحـر المتوسـط، مشـيرةً إلى أن نظيرهـا الـتركي مولـود تشـاووش أوغلـو أبـدى اسـتعدادًا
للشروع في محادثات بهذا الصدد، وأضافت: “ينبغي تحويل ذلك إلى فعل. ليس كافيًا أن تقول إنك

تريد الحديث”.

ويضــاف إلى إســبانيا، ألمانيــا الــتي لعبــت دور الوساطــة بين الجــارتين، فقــد أوضــح قــالن أن المســتشارة
الألمانيــة أنجيلا ميركــل  تتبــع نهجًــا يعتمــد علــى التقــدم بخطــوات لخفــض التــوتر في بحــر إيجــه وشرقي
المتوســط، واتخــاذ إجــراءات لبنــاء ثقــة متبادلة وتأســيس أرضيــة مشتركــة للخــروج بمجموعــة قــرارات

إيجابية تتعلق بتركيا في هذه المرحلة التي تترأس فيها ألمانيا الاتحاد الأوروبي.

حاليا لا يبدو أن الخصمين الإقليميين التاريخيين يحرزان أي تقدم إيجابي في
الملفات الخلافية، فقد اقتربا من حافة الحرب ثلاث مرات منذ أوائل

السبعينيات

ولفــت إلى أن المشكلــة الأساســية تكمــن في وجــود فجــوات بالمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة المتعلقــة
يـــف قـــانوني بهـــذا بـــالجرف القـــاري لبحـــر إيجـــه والجـــزر وشرقي المتوســـط، مشـــيرًَا إلى عـــدم وجـــود تعر
الخصوص، إذ ينص القانون البحري الدولي على حل القضايا المتناَ عليها بشكل ثنائي بين الدول”،
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مؤكــدًا أن أنقــرة تطلــق إخطــار “نــافتكس” منــذ  ســنوات، لكــن هــذه المــرة كــان “انفعــال اليونــان
مفرطًا، كأننا سنذهب على الفور لنحتل جزيرة ميس”.

دعوة للسلام في شرق البحر المتوسط
من غير الواضح كيف ستسير المحادثات بين اليونان وتركيا بشأن القضية أو ما إذا كانت ستحدث من
الأساس، إذ ترتبط اليونان وتركيا بعلاقة جليدية ومعقدة منذ عهد الدولة العثمانية، وحاليا لا يبدو
أن الخصــمين الإقليميين التــاريخيين يحــرزان أي تقــدم إيجــابي في الملفــات الخلافيــة، فقــد اقتربــا مــن
حافة الحرب ثلاث مرات منذ أوائل السبعينيات، ومؤخرًا في وقت سابق من العام الحاليّ، تشاجر
البلدان بشأن عبور المهاجرين إلى اليونان، ثم اتسعت الفجوة مع تحويل تركيا آيا صوفيا إلى مسجد.

يضــاف إلى التــاريخ الحافــل بالخصومــات والمشاحنــات، أنــه لا يــزال هنــاك احتمــال أن تســتأنف تركيــا
كار في وقت سابق: “مشروعات ير الدفاع التركي خلوصي أ خططها للتنقيب في المنطقة، فقد قال وز
الطاقــة في شرق البحــر الأبيــض المتوســط الــتي تســتبعد تركيــا مــن معادلــة الطاقــة محكــوم عليهــا
بالفشل”، ولذلك يبقى الخيار العسكري مطروحًا إلى الآن ومرهونًا بنتائج المفاوضات المنتظرة ومدى

كثر المناطق توترًا في العالم. استعداد اليونان في التخلي عن تعنتها من أجل تحقيق السلام في أ
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